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ماجد موجد

في ملـتقـــى الجمـــاهيــر الـثقــافي الــذي اتخــذ
مـن مـقهـــى الجـمـــاهـيـــر زاويـــة رثـــة لإقـــامـــة
الـنشاطـات الثقافيـة الاسبوعيـة والتي ظلت
متـواتـرة ومـنتـظمــة منـذ أن تـأسـس المـلتقـى
علــــــى يـــــــد ثلــــــة مــن الادبــــــاء قــبـل سقــــــوط
الـدكتـاتـوريـة بعـامـين وحتــى الآن، متخـذين
مـنـه ملاذاً ثقــافـيــاً حـــراً بعـيــداً عـن هـيـمـنــة
المؤسـسة الـرسميـة، اقيمت نـدوة نقاشـية عن
روايـتي )غـايـب( و)كم بـدت الــسمـاء قــريبـة(
للكـاتبـة بتـول الخـضيـري وتعـد الكـاتبـة من
الــروائـيين الــشبــاب الــذيـن حققــوا حـضــوراً
لافتـاً للنظـر في مطلع قـرننـا الحالـي، ولدت
الخــــضــيـــــــري عـــــــام 1969 في بـغـــــــداد مــن أب
عـــــراقــي وأم اسـكـــتلــنـــــديـــــة، حــــصلـــت علـــــى
البكلوريوس في الأدب الفرنسي من الجامعة

صــــــدر العـــــدد الجـــــديـــــد مــن مـجلـــــة
الكـــويـت الـثقـــافـيـــة الـتـي تـصـــدر عـن

وزارة الاعلام بدولة الكويت.
وضـم العــدد الــذي حـمل الــرقـم 257
عــــدداً مـن المــــواضــيع الـتـي اشـتــملـت
على عناوين عن الأسرة وعن الاعلام
والانـتـــرنـت ومـــواضـيع الـتـــراث والـتـي
تـتـنــاول فـيهـــا المجلــة قـصـــة إعلامـيــة
عن مجلـة )بعثـة( الكـويتـية الخـاصة
الـتي أصـدرهــا طلاب الكــويت بمـصـر

في بداية الخمسينيات.
وتـشتـمل المجلـة كــذلك علـى مقـالات
في الأدب عن الكـتابة وتساؤلات الكنه
والوجـود وهل هي فعل تغييـر للحياة
الإنـســانيـة أم لا؟، إضـافـة إلــى مقـال
نقـــــدي يــتــــشـــــابـك فـــيه الإبــــــداع مع
النظرة النقدية للدكتور فايز الداية.
يـــتحـــــــدث المقــــــال الــــــذي جــــــاء تحــت

بعد صدور روايتها الثانية )غايب(

ملتقى الجماهير 
يحتفي بالروائية العراقية بتول الخضيري

واضح وكــأنهـا قــد خبـرت عـمق الفكـرة الـتي
يحـملهــا الإنـســان عـن الجنــس عنــد الــرجل
والمـــرأة علــى حــد ســواء. ولـم يخف الـصـــائغ
تـأثـر الـروائيـة بحيـاة الغـرب وإطلاعهـا علـى

أدبياته.
امــا القــاص مـحمــد علــوان جبــر فقــد أبــدى
اعجـابه بــاعمـال الــروائيـة قــائلاً: أنهــا بنـيت
علــى مــشــاهــد وصــور ذات تـنـظـيـم هـنــدسـي
غـــــايـــــة في الـــــدقـــــة عــبــــــر تفـــــاصـــيل وقــــــائع
اسـتطــاعت الــروائيـة ان تـصل بنـا إلـى حـالـة
الاقـنــاع والامـتـــاع علــى حــد ســواء وهــو أمــر
قلـمـــا يـتحـقق في العـمل الـــروائـي، وبـصـــرف
النـظــر عمـا إذا كــانت الــروائيـة قـد شـاهـدت
الاحـــداث والـــوقـــائع الـتـي ســـردتهـــا إلا أنهـــا
بـــــالمحـــصلـــــة اســتـــطـــــاعــت ان تـــصـــــدر عــملاً
متماسكاً ومثيراً للقراءة والمتابعة والدراسة.
آخــر المتحـدثين كـان الـشـاعــر والفنـان كـاظم
النصار الذي أشار أيضـاً إلى لقائه بالروائية
في عـمـــان قــبل ان يقـــرأ كـتـــابـيهـــا ومـــا جـعله
يفعـل ذلك هــو الحـمــاس الــذي أبــدته تجــاه
منـجزها ومدى جهـدها وجديتهـا في كتابتها
وقـال: لقـد كــانت الــروائيــة بتـول الخـضيـري
ذكيـة جـداً وبـارعـة في تـصـديــر كتـابـيهـا إلـى
القارئ العربي كـما أنها استطاعت ان ترضي
رغـبـــــة القـــــارئ المقـمــــوع مــن خلال ســــردهــــا
لموضوعات الجـنس بحرية مرهفة جداً تصل
إلـــى حـــد الـــوقـــاحـــة احـيـــانـــاً. وأضـــاف: لكـن
براعـتها اقتـصرت علـى المفاصـل التي تخص
سيـرتهـا الـشخـصيــة ولكنهـا عنـدمـا تتحـدث
عـن مجـتـمعهـــا العــراقـي تعـتـمــد بــالأســاس
علــى الــسـمع ومـــا يقــال ويـطــرح في شـبكــات
الـتلفــاز مــا جـعلهــا تـبـتعــد عـن الحقــائق في
وصف مجـتمع كـان يـغص ولا يـزال بــاطنـان
مـن المشكلات العـويصة، وقـد تخلت الـروائية
عـــن اتخــــــاذ مــــــوقـف واضح مـــن القـــضــــــايــــــا
الــسـيـــاسـيـــة ومـــا كــــان يعـــانــيه الـــشعـب مـن
دكتـاتـوريـة الـنظـام الـســابق ولعلهــا وقعت في
فـخ الازدواجيــة أو قـصــدتهــا مـن اجل اتـســاع
رقعــــة قـــــرائهــــا ولـكــن علــــى حـــســـــاب حجـب
الحقيقـة وهــذا لن يكـون في صـالح الـروائيـة

مستقبلاً.

إلا ان الجـمــيع كـــاد يــتفـق علـــى ان الـــروايـــة
عمل يستحق القراءة والـدراسة، ويقصد بها

رواية )غايب(.
فقد قال القاص ضيـاء الخالدي: ان الرواية
اشتـملـت علــى ذاكــرة ملـيئــة بــالحـســرة علــى
أيام انقضت ونثار هائل من تشظيات نفسية
أتـت أكـلهـــا فـيـمــــا بعــــد علـــى الجـمـيع. وعـن
روايــتهــــا )كـم بــــدت الـــسـمــــاء قــــريـبــــة( قــــال
الخـــــــالـــــــدي: أنهـــــــا تحـــــــاور الألـــم العـــــــراقــي
بــشفـــافيــة )دون دمــاء تـسـيل بــرغـم الكــوارث
الـتي عـشنـاهــا وهي تجـربـة عــراقيـة جـديـدة
دخـلت الـســاحــة العـــربيــة بقــوة بــاسلــة وقــد
حمـلت حـفنـة تـسـاؤلات يــستـطـيع الآخـر ان
يجـيــب علــــى القـــسـم الأكـبـــر مــنهـــا(. وقـــال
الـــــروائــي نـــــاظـــم العــبــيـــــدي بـــصـــــدد روايـــــة
)غـــايـب(: راهـنــت الكـــاتـبـــة علـــى مـــوضـــوعـــة
العـــــراق وشعــبه ومـــــأســـــاتهـمـــــا تحـت وطـــــأة
المـرحلـة الـسـابقــة، تلك المـأســاة التـي امتـدت
فـــصــــــولاً واســـتغــــــرقـــت عقــــــوداً مــن الــــــزمــن
الـصعب. وأضـاف الـعبيـدي مـستـدركـاً: إلا ان
المعلومـات المأساويـة لن تفاجئنـا نحن الذين
لـــم نغــــــادر العـــــراق ولـكـــنهــــــا بلا أدنـــــى شـك
ســتفــــاجـئ أولـئـك الــبعـيــــديـن عـن المــــشهــــد

العراقي في تلك الحقبة.
ثم تحــدث الشـاعـر صـادق الصـائـغ المسـتشـار
في وزارة الــثقــــافــــة الــــذي دأب علــــى حــضــــور
بعـض جلــســـات الملـتقــى مــسـتعــرضـــاً لقــاءه
بـالروائيـة الخضيـري وكتابـيها: لقـد التقيت
الــروائـيــة بـتــول الخـضـيــري في بــاريــس وقــد
غبطت كثيراً بذلك اللقاء لما وجدته في وعي
الكـاتبـة من حيـادية ومـوقف بعيـد كل البـعد
عن الأدلجـة بل ان فيهـا من البـراءة ما يميل
إلـى السـذاجـة حتـى انتـابني سـؤال وأنـا اقـرأ
اعمــالهــا، هل ان الـفتـــاة التـي التـقيـتهـــا هي
فعلاً مـن كتب هـذين العـملين؟ لقـد لامـست
الـروائيـة الأعمـاق الإنسـانيــة من خلال وعي
روائـي فلـسفـي ونفــسي كـبيــرين، وهـو أمـر لا
يخـص الإنــســـان العــراقـي مــوضــوع الــروايــة
فحـسب، بل وهـموم الـوضع العـربي المتـدهور
بـــرمـته. وأضـــاف الـصـــائغ: كـمـــا ان الكـــاتـبـــة
كانـت جريـئة بـطرح مـوضوعـة الجنـس بفهم

المـــسـتـنــصــــريــــة، واثـنــــاء عـمـلهـــــا في مجــــال
الاعـمــال الحــرة تـنقلـت بـين العــراق والأردن

وانكلترا وهي تعيش حالياً في عمان.
نــشـــرت روايـتهـــا الأولـــى )كـم بـــدت الــسـمـــاء
قــريبـة( بــالعــربيـة والانـكليـزيــة والايطــاليـة
والفرنسيـة والهولنـدية وهو أمـر قلما حصل
لتجـربة روائية أولى في عـموم الكتاب العرب،
فـــضلاً عــن ذلـك فـــــأن هـــــذه الـــــروايــــــة تقـــــرر
تـدريـسهـا في جـامعـات عــربيـة وامــريكيـة، مـا
جعل الكاتـبة تقوم بجولة في عام 2003 لعدد
مـن الـــــدول العــــربـيــــة والأوروبـيـــــة للـتـــــرويج

لكتابها.
و)غـــايـب( روايــتهـــا الـثـــانـيـــة تـنـــاولـت فــيهـــا
الكــاتـبــة احــوال عـــائلات عــراقـيـــة تعـيــش في
شقق سكنيـة بعمارة تقـع وسط بغداد ـ اغلب
شخـصيـات الـروايـة نـســائيـة اشــارة لاختفـاء
الـرجال في ظروف الحرب وغـيرها. ولم تنس
الكـــاتـبـــة اسـتعـــراض الـــوضع العـــراقـي مـنـــذ
مطلع الـسبعينيـات الذي تعـده الكاتبـة فترة
ذهـبـيــــة مقـــارنـــة بمـــا حــصـل بعــــد ذلك مـن
حــروب وحصـار ومـا رافق ذلـك من تــداعيـات
سيــاسيـة واقـتصـاديـة، وقــد اتخــذت الكــاتبـة
أسلـوب الكــوميـديـا الـسـوداء في سـرد أحـداث
ومــشـكلات تلـك العـــائلات الـتـي رزحـت تحـت
معانـاة سنوات مـن الخوف والجوع ومـا ترتب
علـــيهــــــا مـــن تهــــــاوي الــبــنــيــــــة الـــنفـــــســيــــــة

والاجتماعية.
قــدم النــدوة الكــاتب مـؤيــد البـصـام المـشـرف
علــــى نـــشــــاطـــــات الملــتقــــى وأحــــد اعــضـــــائه
المـؤســسين، وقـد اسـتهل تقــديمه بعــرض عن
حياة الـكاتبة واسلـوبها الروائي الـذي اعتمد
في بنــاء مضــامين الـروايــة في اغلب الأحـوال
على التقارير الاخبارية وما تسمعه الروائية
مـن هـنــــا وهـنــــاك حــــول مــــا كــــان يحــــدث في
العـراق أبان زمـن وقائـع الروايـة وهو مـا عده
البـصــام وغيـره مـن المتحــدثين مـأخــذاً علـى
أهـمـيــة الــروايــة كـــونهــا لـم تكـن مـنـضـبـطــة
ودقيقة في نقل تفاصيل الاحداث التي كانت

أكثر قسوة وبشاعة مما جاء في متنها.
بعـد ذلك قـرئت ورقـات النقــاش والآراء التي
تبـاينت واخـتلفت علـى الـكثيـر من الجـوانب

جـــغــــرافــيــــــا
مهدي محمد علي

تأتيني في الليل،
مساكن برزة في الشام

وأفيق صباحاً
فتبادرني المنشية في حلبٍ

فأقول لنفسي:
           لا تلكَ

           ولا هذي
           لا سوق المرجة

           لا ساعة باب الفرجِ
بل ساعة سورين
وجسر الحطابة

والكورنيش
وضريح طيني للعباس بن المرداس

                 ما بين الأرمن والاسلام
                 على نهر العشار

                             بأرض البصرةِ
لكني اتذكرُ

                ما حل بساعة سورين
                وجسر الحطابةِ

                والكورنيشْ
                وضريح العباس بنِ المرداسِ

                وحي الأرمن
فألوذ بسوق المرجة
أو ساعة باب الفرجِ
وإذا جاءتني ثانيةً
                   في الليل،

                 ـ قبيل النوم ـ 
                         مساكن برزه

               والصبح ـ بعيد النوم ـ
                              المنشية في حلبٍ

سأقول لنفسي:
           هذي

                 أو هذي
                           أو تلك! 

خـارطـة التـوجـهـات الإسلامية فـي تـركـيــا المعــاصــرة
رعد الجماس
لـم تعـــد دراســـة خـــارطـــة الـتــــوجهـــات
الإسـلامـــيـــــــة في مـــنــــطـقـــــــة الــــــشـــــــرق
الأوســـط، مهـمـــــة علـمـيــــة أكــــاديمـيــــة
وحــــســب، بل بـــــاتــت ضـــــرورة وطــنــيـــــة
وقومية وديـنية، لما لهـذه الحركات من
تـــأثـيـــر بــــالغ في مــسـتقـبل المـنــطقـــة،
وتـطور علاقـاتها الإقـليميـة والدولـية،
مـن هنــا تــأتي أهـميــة دراســة خــارطــة
الــتــــــوجهــــــات الإسلامــيـــــة في تـــــركــيـــــا
المعـاصرة ومستقبلهـا، فلهذه الحركات
جـذور عـميقــة في التــاريخ التــركي ...
في كـــتــــــــابـه خــــــــارطــــــــة الـــتــــــــوجـهــــــــات
الإسـلامــيـــــــة في تـــــــركــيـــــــا المـعـــــــاصـــــــرة
والـــصــــــادرة عــن مــــــركــــــز الــــــدراســــــات
الإقلـيـمـيــة في جــامعــة المــوصل. أشــار
الأســتـــــاذ الـــــدكــتـــــور إبـــــراهــيــم خلــيل
الـعلاف إلـــــى ان الـــــدولـــــة الــتـــــركــيـــــة
الحـديثـة قـد انتجـهت منـذ تـأسيـسهـا
عـــــام 1923 الـنـهج الـعلـمـــــانـي وعـــــدت

ـــــــــــــــــــــــلان ـاع

عدد جديد 
مــن مجلـــــة )الـكـــــويــت(

بتول الخضيري

عنـوان )الـدراميـة والـرمـز بين المتـنبي
والمـتـلقــي المعــــاصــــر( عـن كــــشف قـيـم
اسلـوبيـة جمـاليـة في الـنص الـشعـري
للـمتـنبـي من خـلال سبــر أغــوار نـص
قــصـيــــدة )الحـمــــى( دلالـيــــا ورمــــزيــــا
ودراميـا وربـطه بـالمقـارنـة مع قـصيـدة
أخـرى تــاليــة له زمـنيــاً وهي قـصيـدة

)العيد(.
ومـن بين المقـالات الإبــداعيـة الــراقيـة
في هـــذا العـــدد رســـالـــة إلـــى مـــاركـيـــز
كـتـبهـــا الأديـب عـبـــد الــسـتـــار نـــاصـــر
إضــافــة إلــى أبــواب أخـــرى لكل مـنهــا

طعمها ومعالجتها الفنية.
يذكر ان رئيس تحرير هذه المجلة هو
الإعـلامـــي الــكــــــــويـــتـــي عـلــــــــى غــــــــازي
الـعــــــــدوانـــي ويــــــســــــــاعــــــــده عــــــــدد مـــن
الــصـحفـيــين الكـــويـتـيـين مـن بـيــنهـم

فايزة المانع وقاسم دشتي وآخرون.

وتـشكـيله حكـومـة ائـتلافيـة مع حـزب
الـطـــريق المــسـتقـيـم بــزعــامــة تــانــســو

جيلر في 19 حزيران .1996
وأخيـراً فان الكـتاب يحـاول من خلال
عــــرض واقع الـتــــوجهــــات الإسلامـيــــة
المعـــاصـــرة في تـــركـيــــا، بعـــد تـــأسـيـــس
حــزبـي الـتـنـمـيــة والعــدالــة والــسعــادة
علـــى أنقـــاض حـــزب الفـضـيلـــة وفـــوز
حـزب العـدالـة والتـنميـة فـوزاً سـاحقـاً
في انــتخــــابــــات الـثــــالـث مـن تـــشــــريـن
الثـاني سنـة 2002 وتشـكيله الحكـومـة
لــــوحــــده، ان يـــــوضح مـــســتقــبل هــــذه
الحــــركــــات علــــى الـــســــاحــــة الــــدولـيــــة
وخــــــاصـــــــة في أعقـــــــاب سعــي تــــــركــيــــــا

للدخول في الاتحاد الأوربي.
ان الكتـاب يعـتمـد في إثبـات فـرضـيته
عـلى المـنهج التـاريخي العـلمي القـائم
علـى جمع وتحليل مـا هو مـتوفـر من
مـصــادر ومقــارنـتهــا بـبعـضهــا الـبعـض
وإعـادة تـشكيل الحـدث التــاريخي كمـا

وقع بالضبط.

الأمـة القـومي، صــاحب القـدح المعلـى
في صـنع القـرار الـسيـاسـي التــركي في
الـوقت الحاضـر. ويتابع المـبحث حزب
الرفاه الـذي أجيز كحـزب سياسي ذي
تــــــوجـه إسلامــي بمــــــوجـــب القــــــانــــــون
الجــديــد للأحــزاب الــذي صــدر في 24

نيسان ابريل .1983
ويكـرس الـكتـاب جــانبـاً مـنه للـوقـوف
عـنــــد سـيــــاســــة تــــوركــــوت اوزال، هــــذا
الــسـيـــاسـي والاقـتــصــــادي اللـيـبـــرالـي
الــــذي تــــوفي في نـيـــســــان 1993، تجــــاه
الحـركـات الإسلاميـة. ولعل من ركـائـز
هــذه الــسـيــاســة الــسـمـــاح للـتـــوجهــات
الإسلامــيـــــــة في عهــــــده، بــــــالانــتــــشــــــار

والظهور.
ويتناول الكتاب، وضع حزب الرفاه في
الــسلـطـــة ويتــابع مــسيـــرته والعــوامل
الــتــي ســـــاعـــــدتـه علـــــى الــنــمـــــو مــنـــــذ
تـــأسـيـــسه سـنـــة 1983 حـتـــى فـــوزه في
الانتخـابات البلـدية سـنة 1994 ثم في
الانــتخــــابــــات الـنـيــــابـيــــة سـنــــة 1995

الثـانيـة مع تركـيز علـى مسـالة مهـمة
تــتعـلق بـــــالفـتــــرة الـلاحقــــة لانــتهــــاء
الحـرب العــالميــة الثــانيــة وهي المـرونـة
الـتـي أظهــرهــا الحــزب الـــديمقــراطـي
الــذي تــأسـس مـطلع عــام 1945 تجــاه
المـسـالـة الـديـنيـة في تــركيــا... ويتــابع
الكـتــاب الـتـــوجهـــات الإسلامـيــة الـتـي
قــامت بــدور مهم في تــركيـا ابــان فتـرة
حكم الحـزب الـديمقـراطـي المحصـورة
بـــين ســـنـــتـــي 1950 و 1960 ويـعـــــطـــي
نمـــــوذجــــــاً لهـــــذه الحـــــركـــــات مــتــمــثلاً
بنـشــاطـــات التـيجـــانيـين والنــورسـيين

والسليمانيين.
وفي مـبحـث مـنفـصـل يكــرس لــدراســة
حـيـثـيــــات تــــأسـيـــس حــــزب الـــسلامــــة
الــوطـنـي سـنــة 1970 ومــؤســسه الــذي
ــــــــــــــاة ــــــــــــــارز في الحـــــي أصـــــبــح لــه دور ب
الـسياسيـة التركـية خلال الثمـانينات،
وهــــو نجـم الــــديـن اربـكــــان الــــذي لـم
يتـخل عن الساحـة السياسـية إلا بعد
ضغوط شـديدة مارسهـا عليه مجلس

ـ ـ

الــدين قـضيــة شخـصيــة، ومع هـذا لا
يـزال الدين عنـصراً فاعلاً في الـساحة
الـــسـيــــاسـيــــة الـتــــركـيــــة ولاسـيـمــــا ان
الـشعـب التـركـي شعب مـسلم مـتشـبث
بقـيـم ومـبــــادئ الــــديــن الإسلامـي في
حــيـــــاتـه العـــــامـــــة، ويمـكـــن القـــــول ان
الاتجـاهـات الـدينيـة الإسلاميـة سـارت
مع الاتجــــاهــــات الـعلـمــــانـيــــة طــيلــــة
الـسـنين المـــاضيــة وقــد ظهــرت أحــزاب
وتـيارات إسلامية عديـدة في تركيا كان
لها دورها الفاعل في حركـة السياسية

والحياة...
ينـطلق الـكتــاب من فــرضيـة أســاسيـة
تقول أن المبادئ العلمانية لم تستطع
إلغــاء حقـيقــة مـهمـــة وهي ان الـــدين
الإسـلامــي لا يـــــــزال يـعـــــــد مــن ابـــــــرز
القــوى الـسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة في

تركيا المعاصرة..
يتـألـف الكتــاب من مقـدمــة تمهيـديـة
ومـبـــاحـث تـتـنـــاول تـــاريخ الـتـــوجهـــات
الإسلاميــة قبل وبعـد الحـرب العـالميـة


